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هل يجوز قانونيا في ألمانيا أن ترديد عبارة “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”؟ يبدو أن الإجابة هي
نعــم، يمكــن الهتــاف بهــذا الشعــار مــن فــوق أســطح المنــازل باللغــة الألمانيــة أو الإنجليزيــة أو العربيــة أو
العبرية ما دامت المحكمة تقبل أن ذلك ليس إشارة إلى دعم حماس أو هجومها القاتل في السابع

كتوبر. من تشرين الأول/ أ

ظهر هذا التمييز في الأسبوع الماضي عندما أدينت الناشطة آفا موياري بتهمة “التسامح مع جريمة”
بســبب قيادتهــا لهتــاف بهــذا الشعــار في تجمّــع حاشــد في بــرلين في الحــادي عــشر مــن تشريــن الأول/
ير السلمي للفلسطينيين، فإن هذا يعني أن كتوبر. وإذا كان المقصود من ترديد العبارة تأييد التحر أ
ناطقها سيكون محميا. ولكن رئيسة المحكمة بيرجيت بالزر، لم تعتقد أن ذلك ممكن في هذه القضية

مشيرة في قرارها إلى تاريخ الاحتجاج. ومن المتوقع أن تطعن موياري في الحكم أمام المحكمة العليا.

أصـبح هـذا الشعـار يرمـز إلى الصـدع عـبر المجتمـع الألمـاني في خضـم حـرب “إسرائيـل” في غـزة. بالنسـبة
لبعـض النـاس، فـإن هـذا الشعـار يشـير ضمنـا إلى إبـادة جماعيـة، خاصـة بسـبب تـاريخه الطويـل مـن
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الاستخدام من قبل حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية.

وحســب مــا ورد قــالت القاضيــة إنــه مــن الواضــح لهــا أن هــذا الشعــار “ينكــر حــق دولــة إسرائيــل في
يــرة الداخليــة الألمانيــة نــانسي فــايزر أنــه شعــار حمــاس. ويــرى آخــرون أنــه الوجــود”، في حين أعلنــت وز
يــة للشعــب الفلســطيني، وهــو مــا قــد يتصــوره المتحــدث بعــدة طــرق. (قــال مجــرد دعــوة بســيطة لحر
يًا عن حركة التضامن العالمية فريق موياري القانوني إن الشعار يجب أن يُنظر إليه باعتباره “تعبيرًا مركز

مع فلسطين” ذات الأصل التاريخي الذي يسبق حماس).

وفي حين كانت هناك محاولات واسعة النطاق من قبل المدعين العامين والشرطة و”قياصرة معاداة
السامية” في ألمانيا لفرض التفسير الأول، فإن المحاكم تميل نحو التفسير الثاني.

كـان قـرار القـاضي الأسـبوع المـاضي “مفاجئًـا ومتناقضًـا مـع الآخريـن”، كمـا أخـبرني رالـف مـايكلز، مـدير
يـد إلكـتروني. فقـد وجـدت قضايـا معهـد مـاكس بلانـك للقـانون الخـاص المقـارن والـدولي، في رسالـة بر

مماثلة في مانهايم ومونستر أن هذه العبارة يمكن استخدامها في المعاني التي يحميها القانون الألماني.

وبقــدر مــا قــد يكــون الحكــم مشكوكًــا فيــه، فــإن هــذه الحلقــة تساعــد في الكشــف عــن أبعــاد الأزمــة
الاجتماعية والسياسية التي تواجه ألمانيا. قد تكون الدولة التي لا تزال تستخدم نفس اللحن الذي
كثر حذرًا بشأن الطرق التي يمكن أن تعني بها الرموز سبق أن اعتمده النازيون في نشيدها الوطني أ

السياسية أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين في أوقات مختلفة.

مَت بالتعبير عن دعمها لحركة حماس، إنها تنتمي إلى عائلة من الشيوعيين
ِ
قالت موياري، التي اتُه

الإيرانيين (العلمانيين على الأرجح). وقد ظهرت في الأخبار من قبل بسبب عملها في محاولة حشد
مــوارد الدولــة الألمــانية لمنــع جرائــم الــشرف في المجتمعــات الإسلاميــة. وهــي لا تبــدو وكأنهــا مــن أنصــار

الأصوليين الدينيين.

يزا إلى شبريه”، كما واجه الناشطون الاعتقال لاستخدامهم أشكالاً مختلفة من التعبير، مثل “من ر
في إشـارة إلى مطعـم شعـبي للوجبـات السريعـة في بـرلين والنهـر الـذي يقسـم العاصـمة الألمانيـة. ولعـل
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن شرطة برلين حظرت الغناء والهتافات والخطابات بلغات أخرى غير

الألمانية والإنجليزية في بعض المظاهرات.

ولكــن مــن نــواح كثــيرة، لا يشكــل الشعــار حــتى جــزءاً مهمــاً مــن القصــة. فقــد أثــارت اتهامــات معــاداة
الساميــة في ألمانيــا دعــوات للترحيــل مــن أعلــى المناصــب السياســية. في المنــاخ الحــالي، تــم ســحب أو
التشكيــك في تمويل المساحــات الاجتماعيــة والتعليــم العــالي والمراكــز الثقافيــة والفنــانين – في كثــير مــن
الأحيان مع القليل من الاهتمام بالمعايير الديمقراطية، أو الإجراءات القانونية الواجبة، أو العمل المهم

الذي تقوم به هذه المؤسسات والأفراد في كثير من الأحيان.

بالنسبة للعديد من القادة الألمان العازمين على منع انتشار معاداة السامية، فإن الاعتراضات التي
قدمتها المحاكم والمراقبون القانونيون لصالح حرية التعبير تبدو وكأنها مجرد دليل على الحاجة إلى
كيد مشروع قرار يناقش في البوندستاغ إذا تم قوانين أفضل. والأكثر إثارة للقلق من بينها هو بالتأ
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تمريره، فسوف يسن مجموعة واسعة من التدابير التي يخشى المنتقدون أن يكون لها تأثير مخيف
على نطاق واسع على حرية التعبير في ألمانيا، بما في ذلك بند من شأنه أن يتطلب من أي شخص
يسعى للحصول على تمويل فيدرالي الخضوع لفحص “الخلفية” الذي تجريه هيئة الاستخبارات

المحلية في ألمانيا. ويتمتع مشروع القانون هذا بدعم واسع النطاق عبر الطيف السياسي.

ربمــا يكــون مــن الصــعب عــدم ســماع أصــداء فرويــد في الميــل الألمــاني لرؤيــة شبــح الإبــادة الجماعيــة في
الدعوة إلى الحرية. بالنسبة للعديد من الألمان، كما أشار ألكسندر ومارجريت ميتشيرليتش في عملهما
المــؤثر ســنة  “عــدم القــدرة علــى الحــداد“، فــإن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كــانت تعــني قمــع

معاناة الهزيمة وشدة تعلقهم بهتلر.

من الصعب أن نتصور أن الحزن المكبوت على هتلر منتشر على نطاق واسع في ألمانيا اليوم، ولكن من
الصعب أيضاً أن نهرب من الاستنتاج بأن هناك نوعاً من التشوهات النفسية المنتشرة على نطاق

واسع عندما يتعلق الأمر بقضايا اليهود والحياة اليهودية.

من هنا تأتي عبثية اعتقال الشرطة الألمانية للناشطين اليهود ومنعها لمظاهرة من قِبَل جماعة يهودية
يـة بـدافع مـن الاهتمـام المفـترض برفاهـة اليهـود. وهنـاك مخـاوف مشروعـة مـن أن شعـار “مـن يسار
يــر فلســطين يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً ومؤلمــاً بحمــاس. وبوســع ألمانيــا أن تعــالج هــذه المخــاوف النهــر” لتحر

بالتحدث بصراحة.

إن آلام كل إنسان تستحق الاحترام والاعتبار، وإذا شعر الناس بالصدمة بسبب شيء ما، فلابد أن
يكون لهذا الأمر أهمية. ولكن لا يجوز لنا أن نسمح لصدماتنا بتحديد وجهة نظرنا للعالم. هناك الكثير
من الطرق لتخيل فلسطين الحرة دون أن تنطوي على إبادة جماعية. وحتى لو ارتبط الشعار ذات
يوم بحماس، فإنه لا ينبغي أن يكون كذلك اليوم. فهناك أشخاص في ألمانيا يستثمرون “من النهر إلى
البحـر” في الكرامـة المتراكمـة والأمـل الـذي اكتسـبته حركـات الاحتجـاج اللاعنفيـة. ولكـن يجـب السـماح

لهم بالتحدث.
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